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يا رَبْ لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت 
وَلا باليأس إذا فْشلت

هَو ذكّرني دائِـماً أن الفَشَليا رَبْ 
التجَارب التي تسْـبِق النّجَاح
يا رب إذا نسيتك لا تنساني
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أ

مقدمة:
تعد التداولیة من أهم القضایا التي اهتم بها الدراسیین وذلك لكونها تجعل من المقصد 

تكن المناهج الأخرى تهتم له لمماو تینة في مقاربة الخطابات المختلفة وهوالمقام قاعدة م
مستویاتها كما أولىكثیرا بتركیزها على البنیة اللسانیة وتتبع خصائص اللغة من خلال

اهتمت بالمتكلم ومقاصده بوصفه عنصرا فاعلا في عملیة التواصل ولها القدرة على استدعاء 
في الخطاب، وقد حصرنا دراستنا هذه حول لة النقد والتحلیجوانب غیر لسانیة في عملی

وهذا الأخیرالإشاریات في كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي مقاربة تداولیة 
وهذا ، یعتبر كتابه ثروة فنیة للدراسیین من خلال قیمته الأدبیة والإمتاعیة بأسلوب فني جمیل

الإشكالیة التالیة:ما جعلنا نطرح 
ما هو الدور الذي تلعبه الإشاریات في كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي -

وما قیمتها في النص ؟
:هذه الإشكالیة تتخللها مجموعة من الإشكالات تتمثل في

ما هو مفهوم التداولیة وممیزاتها ؟ وما هي أهدافها ؟ ومبادؤها ؟
وأهمیته ؟ وما هي أهم المؤلفات ما هو مفهوم أدب المجالس والمسامرات وخصائصه

ومؤلفیها ؟ 
متاع إضافة إلى أهم عنصر كان الأساس في دراستنا وهي الإشاریات في كتاب الإ

والزمانیة شخصیةوأنواعها والمتمثلة في الإشاریات الوالمؤانسة لأبي حیان التوحیدي
.والمكانیة وكلها إشكالیات حاولنا الإجابة عنها

الوصفي المنهجینهذا النوع من الكتب إضافة إلى لمنهج الأنسب فكانت التداولیة ال
لوصف والتعریف والتمثیل.والتحلیلي لما یتمیز به من خصائص الشرح والتحلیل وا



مقدمة

ب

وقد كان لدراستنا هذه دافعان أساسیان: دافع موضوعي تتمثل في محاولة عن الدور 
یل الغموض وتوضح الكلام في البیان الذي تلعبه الإشاریات بأنواعها الثلاث وذلك لكونها تز 

اللغوي، ودافع ذاتي یكمن في إعجابنا بهذا الموضوع واستفادتنا منه.
قد اعتمدنا على مجموعة من الكتب في مقدمتها: 

، وتحلیل الخطاب المسرحي في ضوء للسكاكيمظاهر التداولیة في مفتاح العلوم 
آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة. و النظریة التداولیة عمر بلخیر 

متاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي مقاربة إن اهتمامنا بموضوع الإشاریات في كتاب الإ
.ج التداولينهتداولیة دفعتنا إلى استعمال الم
وقد قسمنا البحث إلى:

ادر والمراجع.مقدمة وفصلین نظري وتطبیقي لننتهي بخاتمة وبعدها قائمة المص
التداولیة التعریف المبحث الأول تناولنا فیه مبحثین: الفصل الأولتضمن

ات التدوالیة من خلال بوالخصائص والأهداف والممیزات والمبادئ ثم المقار الإرهاصاتو 
شاریات وأخیرا احتوى المبحث الثاني على: أدب أفعال الكلام والافتراض المسبق والإ

بتعریفه وأهم مؤلفاته وأعلامه وخصائصه وبعض نماذجه أما الفصل المجالس والمسامرات
الجانب النظري فقد سبق بمدخل جاء فیه مدونة كتاب مالثاني وهو الفصل التطبیقي لتدعی

متاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي شكلا ومضمونا لتأتي بعده ثلاثة مباحث تضمن الإ
: الإشاریات الزمانیة والأخیر الإشاریات المكانیة الأول الإشاریات الشخصیة والمبحث الثاني

وقد درسنا من خلال هذه العناصر المحددات الشخصیة والمكانیة والزمانیة من خلال 
ختم المبحث بخاتمة تضمنتّ أهم النتائج المتحصل علیها دالضمائر بقیمتها في النص وق

.نها ضغط وضیق الوقتم،وخلال بحثنا هذا واجهتنا من مجموعة من الصعوبات البسیطة
.الدراسات الأدبیةصغیرة في قطرةونجدر أن نشیر إلى أن بحثنا ما هو إلى مجرد 
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تمهید:
لقد شهدت الساحة الفكریة تغیرات وتحولات عدیدة في شتى میادین العلوم الإنسانیة 

ومجالاتها، فهي تغیرات أفرزتها الثورة المعرفیة الحدیثة من خلال اعتمادها على مناهج  
یبها في معالجة القضایا المتنوعة ومعاییر في الوصف والتحلیل والتعلیل، فصار لها أسال

عنها تیارات كثیرة من بینها: التیار انبثقتوالظواهر المتعددة في الحقول المعرفیة، فقد 
التداولي الذي یدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعملیه وطرائق استعمال العلامات اللغویة 

تواصلیة واضحة وكیفیاتها بنجاح والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب عملیة
وناجحة باعتبارها مجال معرفي ناجح حدیث من تلاقح مجموع الدراسات اللسانیة والفلسفیة، 

نتیجة لتعدد نظریاتها المعرفیة إلا أنها قد أتاحت معینوبالرغم من عدم استقرارها على منهج 
ي دراسة من المفاهیم والأدوات وسیلة لتكریس المعرفة اللسانیة واكتشاف أبعاد جدیدة ف

الظاهرة اللغویة، مما جعلها محط اهتمام كبیر في الدراسات المعاصرة.
فالتداولیة من خلال هذا التصور تحاول أن تجیب عن بعض التساؤلات والإشكالیات 
المهمة المطروحة أمام البحث اللساني المتعلق بكیفیة استخدام اللغة في المحادثة، فهذا العلم 

الجیدة بین المتكلم والمخاطب.ت الشفهیةفي الخطاباله دور عظیم 
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التداولیةالمبحث الأول:
مفهوم التداولیة:- 1
لغة:-أ

تشیر مادة (دَ وَ لَ) إلى عدد من الدلالات اللغویة، التي یمكن إجمالها في:"
دول: الدَّولة والدُّولة: العُقبة في المال والحرب سواء، وقیل: الدُّولة بالضم في المال، 

والدَّولة بالفتح في الحرب، وقیل: بالضم في الآخرة، وبالفتح في الدنیا، والجمع: دُوَلٌ ودِوِلٌ.
وتداولنا الأمر: أخذناه بالدُّول، وقالوا: دوالیك، أي مداولة على الأمر، ودالت الأیام، 

1."أي: دارت، واالله یداولها بین الناس

، ودال الثوب یدُول، أي بَلَيَ.وتداولته الأیدي: أخذته هذه مرّة وهذه مرّة
بناء على ما سبق نستخلص أن للتداولیة أصلین:

أحدهما یدل على تحول شيء من مكان إلى مكان، والآخر یدل على ضعف "
واسترخاء.

فأما الأول اندال القوم، إذا تحولوا من مكان إلى مكان، تداول القوم الشيء بینهم: إذا 
صار من بعضهم إلى بعض.

.2": من دال الثوب إذا بَليَ، ومن هذا الباب اندال بطنه أي استرخىلثانياوأما 

.431م، ص1970، 1، مادة (دول)، دار المعارف، القاهرة، ط2ابن منظور، لسان العرب، م-1
.426، ص1م، مادة (دول)، م2008، 2ابن فارس، مقاییس اللغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ط-2
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اصطلاحا: - ب
Pragmatiquesالانجلیزي و Pragmaticsالتداولیة ترجمة للمصطلحین 

الفرنسي، و"هو مصطلح اقترن بحقل علمي جدید، إلا أن استعماله یمكن أن یؤرخ له منذ 
، 1م، ومعناها عملي"1440اللاتینیة منذ Pragmaticusالقدم، حیث كانت تستعمل كلمة 

یة "كمذهب فلسفي تجریبي عملي، تجاوز المذهب العقلاني، وطوّر ئعو البراغماتیة أو الذرا
الاتجاه التجریبي، فهي لا تقوم على معان عقلیة ثابتة أو تصورات قبلیة، بل ترتبط بالواقع 

.2التجریبي"
هو مصطلح التداولیة الذي وضعه الباحث ولكن المصطلح المشهور لدى الباحثین

3الاستعمال والتفاعل معا".رحمن، فهو في نظره دلالة على معنىالمغربي "طه عبد ال

فالتداولیة إذن تختص بتقصي كیفیة تفاعل البنى والمكونات اللغویة مع عوامل السیاق 
الحرفي للجملة لفرض "المعنى الحرفي" تفسیر اللفظ ومساعدة السامع على تمییز المعنى

والمعنى الذي قصده المتكلم.
ومصطلح التداولیة مصطلح قد تعددت مفاهیمه في الدراسات العلمیة الحدیثة، وأقدم 

م 1938عام Charles Morrisتعریف له هو تعریف الفیلسوف الأمریكي تشارلز موریس 
ئیة التي تعالج العلاقة في كتابه: أسس نظریة العلامات، إذ یقول:" التداولیة جزء من السیمیا

4بین العلامات ومستعملي هذه العلامات".

وهذا التعریف واسع لأنه یجعل من التداولیة جزء من السیمیائیة.

.18صم،1،2009طالجزائر،،نواري سعودي أبو زید، في تداولیة الخطاب الأدبي (المبادئ والاجراء)، بیت الحكمة-1
، 1ولیة، مجلة دراسات أدبیة، مركز البصیرة، الجزائر، عددعبد الحلیم بن عیسى، المرجعیة اللغویة في النظریة التدا-2

.10، ص2008
.28م، ص2000، 2طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط3-
م، 1987، 1المغرب، طفرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ترجمة سعید علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط،-4

.12ص
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Francoisوفرانسواز ریكانتي Anne Marie Dillerویعرفها آن ماري دییر 
Recontiذلك على بقولهما:" التداولیة هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب شاهدة في

.1مقدرتها الخطابیة"
ومعنى ذلك أن التداولیة تدرس معنى العبارات من خلال علاقتها مع سیاق التعبیر 

من خلال البحث في الدلالات التي تفیدها اللغة في الاستعمال.
نستنتج من خلال هذه التعریفات أن التداولیة باعتبارها مبحث في قمة ازدهاره من 

معرفیة، أهمها: اللسانیات وعلم النفس وعلم الاجتماع والمنطق.خلال التقائها بعلوم 

الجذور التاریخیة للتداولیة:- 2
لقد ظهرت ملامح التداولیة الأولى مع الفیلسوف  والسیمیائي شارل ساندرس بیرس 

م، حیث كتب مقاله المشهور:" كیف نجعل أفكارنا واضحة؟"، فهو یتساءل عن 1878سنة 
كثر وضوحا، ومتى یكون للفكرة معنى ، وخلص إلى أن "أي لفظ لا كیفیة جعل أفكارنا أ

.2معنى له إذا لم یكن في مقدورنا استخدامه"
فقد كرّس جهوده في دراسة العلامة وقادته هذه الدراسة إلى التخلیل السیمیائي 

نتاج العلامة، ولهذا یمكن " عدُّ ما جاء به بیرس اتركیزه على ظروف لللخطاب من خلا
3نة الأولى التي قامت علیها التداولیة".اللب

ومن أهم ما أسهم به هذا الفیلسوف في نشأة الدرس التداولي: 
"التمییز بین التعبیر بعدّه نمطا، وبین ما یقابله أثناء الاستعمال.-1
4التمییز بین العلامة والرمز والإشارة والأیقونة".-2

.12صفرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، -1
م، 2006نعمان بوقرة، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، د ط، -2

.179ص
.55م، ص2009، 1خلیفة  بوجادي، في اللسانیات التداولیة، بیت الحكمة، الجزائر، ط-3
.25،26فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ص-4
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تأویل، من خلال علاقته بموضوعه الءأي أن الدرس التداولي عنده یقوم على مبد
كعلاقة الدخان بالنار.

ولعل الفضل الأكثر في ظهور التحلیل التداولي في صورته الواضحة یرجع إلى 
الأشیاءكونكیف ت"الذي كان لكتابه :«John Austinأعمال الفیلسوف جون أوستن 

إذ قدّم فیه تحلیلا م، شأن كبیر في تطور التداولیة،1960" الذي صدر في سنة بالكلمات 
لظاهرة الخطاب متمثلا في أفعال الكلام مركزا في ذلك على سیاق التلفظ وظروف إنتاج 

الخطاب.
فأضاف تعدیلات وتحسینات John Searlثم جاء الفیلسوف الأمریكي جون سیرل 

إلى جهود أوستن، وذلك في كتابه:" الأحداث الكلامیة: مدخل إلى فلسفة اللغة" الذي صدر 
.1»1969ي سنة ف

الذي كان متأثرا بالتحلیل السیمیائي Charles Morrisثم جاء بعده تشارلز موریس 
2الذي أرسى قواعده بیرس،  و قد میّز موریس بین ثلاثة فروع داخل السیمیائیات، وهي:

:التركیبأ/علم 
ویهتم بدراسة العلاقة الشكلیة بین العلامات بعضها ببعض.

ب/ علم الدلالة:
یدرس علاقة العلامات بالأشیاء التي تدل علیها.وهو

ج/ التداولیة:
وهي دراسة المعنى في الألفاظ اللغویة عند مستخدمیها ومفسریها، وقد استقر في 
ذهنه أن هذا العلم یقتصر على دراسة ضمائر التكلم والتخاطب، وظرفي الزمان والمكان 

عبد االله بیرم، التداولیة والشعر، قراءة في شعر المدیح في العصر العباسي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، -1
.18، ص2013، 1الأردن، ط

.17المرجع نفسه، ص-2
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ارج اللغة، "وهي المكان الذي تجري فیه والتعابیر التي تستقي دلالتها من معطیات تكون خ
1عملیة التواصل".

فهذه الفروع في نظر موریس مرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثیقا ومتداخلة فیما بینها 
في علم السیمیاء، ما جاء به موریس الـتأصیل الأول للتداولیة، وهو التمیز الأول الذي 

2الیوم".استأنفه بعده الدارسون و وُسّع إلى ما هو علیه 

وفریجیه Raselوفضلا عن هذا فقد قامت مجهودات كثیرة ومتنوعة أمثال راسل 
Fregeو دونلونDonelon.وغیرهم

إن هذه البدایات الأولى لظهور التحلیل التداولي التي أرسى دعائمها كل من أوستن 
وعة من ي بمثابة الأصول التي قام علیها المنهج التداولي لیأتي بعد ذلك مجمهوسیرل 

Dominiqueو لهذا المنهج منهم دومینیك مانغینالدارسین الفرنسیین الذین تحمسوا كثیرا
Mangueniau الذین وظّفوا تلك المفاهیم التي جاء بها هذان الفیلسوفان في أبحاثهم بشأن

3التحلیل التداولي للخطاب، فكان لهم الفضل الأكبر في التعریف بهذا المنهج".

فالتراث الغربي ساهم في تأسیس ونشأة هذا المنهج المحض.نإذ

مبادئ وممیزات التداولیة:- 3
المبادئ:-أ

عید النظر في المبادئ التي تتأسس علیها الأبحاث اللسانیة یتعد التداولیة حقلا "
السابقة والمتمثلة في:

أسبقیة النظام والبنیة على الاستعمال.-

.17، صفي العصر العباسيفي شعر المدیح عبد االله بیرم، التداولیة والشعر، قراءة-1
، بیت الحكمة،  الجزائر، 1خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ط-2

.17م، ص2009
.18المرجع نفسه، ص-3
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أسبقیة القدرة على الانجاز.-
بقیة اللغة على الكلام.أس-

في النظریة التداولیة التي تنص على جانبین اأساسیً اإن هذه المبادئ تعد عنصرً 
.1"دراسة اللغة ودراسة الشق الإستعمالي لها

ولهذا قد یكون الدرس التداولي قد انفرد عن بقیة المدارس اللسانیة السابقة له منكبا 
على اللغة والجانب الإستعمالي لها.

الممیزات:- ب
وقد حددها بعض الباحثین فیما یأتي:"

تقوم التداولیة على دراسة الاستعمال اللغوي.-
التداولیة نقطة التقاء مجالات العلوم ذات صلة باللغة وصلة بینها وهمزة وصل بین -

.2اللسانیات الثروة اللغویة"
لیس للتداولیة وحدات تحلیل خاصة بها ولا موضوعات مترابطة.-
وثقافیة.ةداولیة اللغة من وجهة وظیفیة عامة معرفیة واجتماعیتدرس الت-

أهداف ومهام التداولیة:- 4
تتلخص أهداف ومهام التداولیة في مجموعة من العناصر تتمثل في:

المختلفة، فالتلفظ هو النشاط ها في السیاقات والمقاماتب"دراسة اللغة أثناء التلفظ -
3الرئیسي الذي یمنح استعمال اللغة طابعها التداولي".

.9، ص1986فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ت سعید علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، المغرب، -1
.14،15م، ص2003محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجدیدة، مصر، د ط، -2
عبد االله صولا، الحجاج أثره ومنطلقاته وتقنیاته، أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، رسالة -3

.299م، ص1998الإنسانیة،  كلیة الآداب منوبة، ماجستیر، جامعة الآداب والفنون 
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كونها تسعى إلى دراسة المنجز اللغوي في إطار التواصل لیس بمعزل عنه ومعرفة 
مدى تأثیر السیاقات الاجتماعیة في نظام الخطاب.

ا عندما نكون في حالة :"والفكرة الأساسیة في التداولیة هي أننVandikیقول فاندایك 
تكلم في بعض السیاقات فنحن نقوم أیضا بإنجاز بعض الأفعال المجتمعة وأغراضنا 

1ومقاصدنا من هذه الأفعال".

إذن فالسیاق التداولي یتحقق من خلال المقاصد التي نقوم بإنجازها في مختلف 
أفعالنا.

اسة الموضوعات والتي وكما نرى فإن اهتمام التداولیة الأساس یتجه نحو" تحویل در 
هي ضرب من ضروب الخطاب ، أي الحث على تحویل الخطاب إلى أفعال منجزة یمكن 

2أن ندعوها تأویلا تداولیا للعبارة".

نى أن المنهج التداولي یحوّل مجرى الدراسات التي كانت مقتصرة على البنیة عبم
المجردة لموضوع العبارة إلى دراسة البنیة لإنجاز العبارة.

، حیث لم تستطع المناهج الإشكالیاتما تهدف في محصولها العام للإجابة عن ك
ل حتى یرتفع الإبهام عن مالكثیرة في دراستها للغة الإجابة عنها، نحو: ماذا علینا أن نع

3جملة أو أخرى".

بالإضافة إلى تكریس المعرفة اللسانیة ودراسة شروط نجاح العبارات وصیاغة شروط 
نجاز العبارة وكیفیة إنجاز الأفعال من خلال القول.ملائمة الفعل لإ

فاندایك، النص والسیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ت عبد القادر القنیني، افریقیا الشرق، -1
.292م، ص2000المغرب، د ط، 

.8م، ص1985، 1أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، المغرب، ط-2
.246م، ص1986رمینكو فرانسواز، المقاربة التداولیة، ت، سعید علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، المغرب، أ-3



التداولیة وأدب المجالس والمسامراتالفصل الأول                                      

12

نعثر فقد سعى أعلام هذا المنهج إلى التأكید على أهمیة البحث التداولي وهذا ما
علیه في أعمال أوستین وسیرل وروسل وفریجة الذین ألحوا على حتمیة دراسة اللغة أثناء 

الاستعمال.
فعال الكلام وتطویرها واضعة بذلك موضع تهدف التداولیة إلى "إرساء قواعد نظریة لأ

، ومن أهدافها أیضا أنها تشرح كیفیة جریان العملیات 1التقابل السوسیري بین اللغة والكلام"
وقات وشرح دراسة استعمال اللغة في العملیة التواصلیة.طالإستدلالیة في معالجة المن

المقاربات التداولیة:- 5
:Speech actsأفعال الكلام-1

نظریة الأفعال الكلامیة من بین النظریات التداولیة التي اهتمت بالدرس التداولي، تعد
وتأسست هذه النظریة على ید أوستین الذي یرى "أن وظیفة اللغة الأساسیة لیست إیصال 
المعلومات والتعبیر عن الأفكار إنما هي مؤسسة تتكفل بتحویل الأقوال التي تصدر ضمن 

2ال ذات صفة اجتماعیة".معطیات سیاقیة إلى أفع

وقد انطلق أوستن في تأسیسه لهذه النظریة ناقدا الرأي القائل إن اللغة تهدف 
بالخصوص إلى وصف الواقع بأن هناك بعض من الجمل لا نستطیع الحكم علیها بمعیار 

الصدق أو الكذب.

.246م، ص2004مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة، عالم الكتب، المغرب، د ط، -1
-2002، 1لاف، الجزائر، طعمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، منشورات الاخت-2

.155م، ص2003
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مفهوم الفعل الكلامي:-2
الكلامي هو كل " ملفوظ یفضي التلفظ به في شروط معینة إلى حدث أو فعل الفعل

1ینتج هذا الفعل آثارا قد تكون لغویة وقد تكون غیر لغویة".

أي أن الفعل الكلامي یخضع لشروط معینة ویشتمل هذا الفعل على أفعال لغویة في 
الإستعمالات المختلفة.

الأفعال اللغویة:وقد " میّز أوستین بین ثلاثة أنواع من 
الذي یتحقق ما إن نتلفظ بشيء ما.الفعل القولي:-أ

هو الذي یتحقق بقولنا شیئا ما، وما یؤدیه الفعل القولي من الفعل الانجازي:- ب
وظیفة في الإستعمال كالوعد والأمر والنصح.

.2وهو الأثر الذي یحدثه الفعل الإنجازي في المتلقي"الفعل التأثیري:-ج
أن نجمل هذه الأنواع في المثال الآتي:ویمكننا 

"أقم الصلاة" أي أنه تلفظ بتلك الجملة التي تعني إقامة الصلاة.قال لي:أ/ القول:
أنجز المتلفظ أمرا، فقد أمرني بإقامة الصلاة حین تلفظ بالقول أعلاه.ب/الانجاز:
3أقنعني بإقامة الصلاة".ج/التأثیر:

یتعلق بالمرسل والفعل التأثیري یتعلق بالمرسل إلیه ومعنى ذلك أن الفعل الإنجازي 
لأنه یتوجه إلیه. 

والتأثیر لا یحدث إلا إذا كان هناك رد فعل من قبل المرسل إلیه فنجاح فعل التكلم 
هو الأثر الذي یظهر على المتلقي.

رحیمة شیتر، تداولیة النص الشعري، جمهرة أشعار العرب نموذجا، أطروحة لنیل دكتوراه في الأدب، قسم اللغة العربیة، -1
.149م، ص2008-2007كلیة الآداب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، التداولیة علم جدید في التواصل، ت، سیف الدین دعفوس ومحمد الشیباني ومراجعة لطیف آن روبول، جاك موشلار2-
.31م، ص2003زیتوني، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، د ط، 

.46محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص-3
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قسم سیرل الأفعال الكلامیة إلى أفعال مباشرة وغیر مباشرة:
الأفعال المباشرة:-1

لق سیرل من مبدأ فلاسفة اللغة العادیة القائل بأن "القول هو العمل لأن القول انط
باعتباره شكلا من السلوك الاجتماعي، وهذا یعني إنجاز أربعة أفعال في الوقت نفسه، وهي: 
فعل القول، فعل الإسناد، فعل الإنشاء، فعل التأثیر، فأما فعل القول هو الذي یتمثل في 

ل ذات بنى تركیبیة وصرفیة ونحویة".التلفظ بكلمات وجم
أما فعل الإسناد فهو الذي یقوم بربط صلة بین المرسل والمرسل إلیه، وأما فعل 
الإنشاء وهو القصد المعبر عنه في القول الذي قد یكون تحذیرا، أو تهدیدا، أو وعدا أو 

هي الأقوال التي تتوفر على تطابق تام بین وعیدا، أو أمرا، "فالفعل المباشر عند سیرل
.1تطابق المعنى والقصد"معنى الجملة ومعنى القول، أو

من خلال هذا نرى أن الفعل المباشر عند سیرل هي الأقوال التي تتوفر على تطابق 
تام بین معنى الجملة وعنى القول، أو تطابق معنى الجملة وعنى قصد المتكلم.

شرة:الأفعال غیر المبا-2
"أفعال تحتاج إلى تأویل لإظهار وفیها ینتقل المعنى الحقیقي إلى معنى مجازي، وهي

قصدها الانجازي كالاستعارة والكنایة، إذ تجیر المستمع من الانتقال من المعنى الحقیقي إلى 
.2المعنى الذي یسنده المتكلم إلى قوله"

ف إلیها ما جاء به أوستین وقد عمل سیرل على تطویر نظریة الأفعال الكلامیة وأضا
أفكار هامة وقیمة وقد قدم لها تصنیفا جدیدا وبدیلا یقوم على أسس منهجیة وهي:من 

الغرض الانجازي.-أ
اتجاه المطابقة.-ب

.49م، ص2003، 1دار المعرفة، مصر، طمحمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،-1
.69المرجع نفسه، ص-2
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شرط الاخلاص.-ج
جعل سیرل نظریة الأفعال الكلامیة مقسمة إلى خمسة أصناف كما قسمها أوستین، "

1"ویمكن أن نلخصها كما یلي:

الإخباریات:-1
الغرض الإنجازي فیها وصف المتكلم واقعة معینة من خلال قضیة وأفعال هذا 

الصنف تحتمل الصدق والكذب.
التوجیهات:-2

والغرض منها توجیه المخاطب إلى فعل شيء معین یتمثل في الرغبة الصادقة 
والإرادة الحقیقیة ومن ذلك: النصح والأمر والاستعطاف.

لتزامیات:الإ -3
نجازي هو التعبیر عن التزام المتكلم بفعل شيء في المستقبل.رضها الإغ
التعبیریات:-4

نجازي هو التعبیر عن الموقف النفسي تعبیرا یتوافر فیه شرط الاخلاص وغرضها الإ
ویدخل فیه التهنئة والشكر والاعتذار.

علانیات:الإ-5
تاج إلى شرط الاخلاص.یتمثل في مطابقة محتواها القضوي للعالم الخارجي، ولا تح

.69صمحمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، -1
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:Présuppositionالافتراض المسبق 
یعد الافتراض المسبق آلیة من آلیات المنهج التداولي التي توظف غالبا في فهم 
النص، وشكل العنایة به جزءا مهما في تحلیل الخطاب ذلك أن المخاطب یوجه خطابه على 
أساس افتراضات مسبقة تكونت لدیه" وبناء علیها یوجه خطابه وفي المقابل فإن المتلقي في 

ض ما یقصد إلیه الخطاب وما یتضمنه من معلومات وتأسیسا علیه أثناء تلقیه للخطاب یفتر 
یضع استنتاجاته لیتفاعل بذلك مع الخطاب ویضع الإجابة والرد المناسب له، فالإشارات 
الضمنیة التي یحملها الخطاب لها أثر بالمنطقیة والصوابیة النابضة من المحیط الاجتماعي 

.1بذلك مبدأ التعاون ومبدأ التأدب"ومواقفه ازدادت ایجابیة التواصل لیتحقق
یعني ذلك أن الخطاب كلما تضمن معلومات كثیرة كلما كان التفاعل في الاستجابة 
أكثر وهذا یؤثر على العملیة التواصلیة إما بالإیجاب أو السلب، وهنا یتحقق مبدأ الإستجابة، 

م قبل التفوه بالكلام، وبعبارة أخرى فالافتراض المسبق هو ذلك الشيء الذي یفترضه المتكل
غیر مؤكد وهذا الأخیر لا یحقق عملیة التواصل بل یكون جواب وأسواء افتراض مؤكد 

السؤال إما بالتجاهل أو النفي.
والافتراض المسبق هو ما یقتضیه اللفظ ویفترضه، فطلبك استعارة كتاب ما من 

الشركاء من معطیات صدیق یقتضي وجود هذا الكتاب عنده ففي كل تواصل لساني " ینطلق
علیها وهذه الافتراضات التواصلیة تشكل خلفیة ناجحة في قفوافتراضات معترف بها وت

عملیة التواصل المحتواة ضمن السیاقات ففي الملفوظ أغلق النافذة أو لا تغلق النافذة 
.2افتراض مسبق مضمونه أن النافذة مفتوحة"

م، 2001، 1شاهر الحسن، علم الدلالة السمانتیكیة والبراغماتیة في اللغة العربیة، دار الفكر، عمان، الأردن، ط-1
.83ص

.73م، ص2003دة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة، مصر، محمود أحمد نحلة، آفاق جدی-2
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ا أهمیة قصوى في عملیة التواصل ویرى التداولیون أن الإفتراضات المسبقة له
والإبلاغ فلا یمكن تعلیم الطفل معلومة جدیدة إلا بافتراض وجود أساس سابق یتم الانطلاق 

منه.
فاللغة مجموعة" رموز وإحالات مرجعیة ینطلق الأفراد المتخاطبون من معطیات 

وریة لنجاح أساسیة معترف به ولا یصرح بها المتكلمون وإنما تشكل خلفیة التبلیغ الضر 
، فقولنا: كیف حال زوجتك وأولادك؟ یفترض مسبقا أن یكون المسؤول عنه 1العملیة التبلیغیة"

أبناء وزوجة.
ویتسع مفهوم الافتراض المسبق لیشمل المعلومات العامة وسیاق الحال والعرف 

تباره الاجتماعي والعهد بین المخاطبین الذي یجعل المتلقي یقع على مراد المتكلم ویمكن اع
الحامل السیاقي العام الذي یحتضن التخاطب.

من خلال ذلك نستنتج أن الافتراض یقوم بالدرجة الأساس على المتكلم بوصفه 
مستقبل الخطاب ومنتجه في نفس الوقت.

أي ان المتكلم هو مستقبل الخطاب في السیاق التبلیغي ومنتجه.

مسعود صحراوي، التداولیة عند علماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، دار -1
.50م، ص2005، 1الطلیعة للطباعة، بیروت، ط
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:deixisالإشاریات- 6
:الإشاریات/مفهوم 1

مفهوم لساني یجمع كل العناصر اللغویة التي تحیل مباشرة على المقام، من "هي 
وتعني الاشارة باستخدام deiktikasوتعني 1حیث الذات المتكلمة أو الزمن أو المكان"

اللغة.
وذهب جایاسودرما على أنها "الأسلوب المشیر إلى علامة الشخص أو المكان أو 

2المخاطب في حال خاص".الزمان الذي تكلمه المتكلم وسمعه 

بأسماء الإشارة وأسماء الموصول والضمائر تُعرففي اللغة العربیة الإشاریاتف
وظروف الزمان والمكان حیث ینجز الملفوظ والذي یرتبط به معناه من ذلك: أنا وأنت، 
والآن، وهنا وهناك، وهذا وهؤلاء، وهذه العناصر كلها تلتقي في مفهوم الیقین أو التوجیه 

لانتباه إلى موضوعها بالإشارة إلیه.ل
هي علامات لغویة لا یتحدد مرجعها إلا في سیاق الخطاب، لأنها خالیة الإشاریاتف

3من أي معنى في ذاتها ولذلك فقد كان النحویون سابقا یطلقون علیها اسم المبهمات".

التواصلي وإذا كان السیاق یشكل مفهوما أساسیا لكل دراسته تهتم بالجانب الإبلاغي 
قد قام بحصر صارم للعناصر المكونة له وهي:Wunder Lichفإن فندر لیتش 

المشاركون في التبلیغ         المتكلمون والمستمعون.-
مكان التفاعل      الوسط الذي یحصل فیه.-
القول        الصفات اللغویة، وشبه اللغویة، وغیر اللغویة.-

.116م، ص1993، 1ملفوظ نصا، المركز الثقافي، بیروت، لبنان، طالأزهر الزناد، نسیج النص، بحث ما یكون به ال-1
.297م، ص1991، 1محمود خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي، بیروت، ط-2
براوف یول، تحلیل الخطاب، ترجمة لطفي الزلیطي، منیر التركي، جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة -3
.35م، ص1997لسعودیة، د ط، ا
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مقاصد المتكلمین.-
اركین في الموضوع        معارفهم اللغویة، المعاییر الاجتماعیة، مساهمة المش-

شخصیاتهم وأدوارهم.
ومن هنا نستنتج أن دلالات المنطوق لا تتحدد إلا بوجود مجموعة عوامل الذي قبلت 

تذكیر الإشاریات"فیه وإلا أدى ذلك إلى الغموض، وهذا ما أشار إلیه لفنسون حیث قال:
ین في اللسانیات، بأن اللغات الطبیعیة وُضعت في الأساس من أجل دائم للباحثین النظری

التواصل المباشر بین الناس وجها لوجه، وتبرز أهمیتها حین یغیب عنا ما تشیر إلیه، فیسود 
.1الغموض ویصعب الفهم"

هو المركز الذي من خلاله یمكن أن نحدد -الأنا–یتضح من خلال ذلك أن المتكلم 
بین المتكلم أو المخاطب من جهة وبین المشار إلیه من جهة أخرى كأن المسافة الفاصلة 

یكون إلى الوراء أو القدام أو الفوق أو الیمین، ودور هذه العناصر محصور في تعیین 
المرجع الذي تشیر إلیه.

فإذا أردنا أن نفهم مدلول هذه الوحدات استوجب منا ذلك أن نفهم هویة المتكلم 
2زماني و المكاني للحدث اللغوي.والمتلقي والإطار ال

فالمتكلم یشكل المركز الذي من خلاله یمكن أن نحدد مسألة القرب أو البعد المادي 
والاجتماعي بالنسبة لأطراف الخطاب.

وهذا ما دفع بعض اللسانیین إلى القول بأن" المعنى التداولي لعبارة ما یستخلص من 
3مجموعة عوامل السیاق الذي قیلت فیه".

1- Levinson Stephen.Pragmatics.Cambridge University. Press. 1983. P54
.35المرجع نفسه، ص -2
حوریة رزقي، الأحادیث القدسیة من منظور اللسانیات التداولیة، باب الذكر والدعاء أنموذجا، مذكرة شهادة الماجستیر، -3

,21م، ص2006- 2005داب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قسم الأدب العربي، كلیة الآ
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هذه العوامل تشمل المتكلم والمخاطب والمستمعین والمكان والزمان والموضوع و 
والأسلوب والغایة التي یقصدها المتكلم.

تدل على معان وراء اللغة في سیاق الخطاب الإشاریاتومن خلال ذلك نستنتج أن 
التداولي.

أكثر الوحدات اللغویة التي تتطلب معلومات عن السیاق، حتى یسهل الإشاریاتوتعد 
فهمها.

وإذا أردنا أن نفهم مدلول هذه الوحدات إذا ما وردت في مقطع خطابي استوجب منا 
ذلك على الأقل معرفة هویة المتكلم والمتلقي والاطار الزماني والمكاني للحدث اللغوي، 

كلم والمتلقي في إطار استعمالي خاص، وهي ثلاثة والهدف من ذلك هو العلاقة بین المت
أنواع:
الشخصیة.الإشاریات-
المكانیة.الإشاریات-
الزمانیة.الإشاریات-
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:الإشاریاتأنواع /2
:Personal deixisالشخصیةالإشاریات-أ

) وتشمل Person"وتمثل الضمائر وهي العناصر الاشاریة الدالة على شخص ما (
ارة أخرى ضمائر المتكلم نحو: أنا، نحن، وضمائر الغائب والمخاطب ضمائر الحاضر، وبعب

مفردا أو مثنى أو جمعا مذكرا أو مؤنثا، وضمائر الحاضر هي دائما عناصر إشاریة أن 
ومثال ذلك:1"مرجعها یقدم كلیا على السیاق الذي تستخدم فیه في الحیاة الیومیة

یكتب الدرس في مكتبي.-1
لبیت الآن.أریدك الرجوع إلى ا-2
رأیتهم في السوق أمس.-3

ففي الجملة الأولى نلاحظ قصد المحادثة وأحوال حقیقة حدث هذا الخطاب من خلال 
فهمنا الجید لمرجع كل الضمائر: من المتكلم؟ زمن المخاطب من الغائب؟، فهذه "هي صیغ 

2الشخصیة ویلعب دور الأشخاص عنصر مهم في موافقة الخطاب".الإشاریات

تصدر خطابات متعددة عن متكلم واحد فذاته المتلفظة تتغیر بتغیر السیاق الذي فقد 
تلفظ فیه، وهذه الذات " هي محور التلفظ في الخطاب التداولي وتوظیفها یختلف من فترة 

3إلى أخرى فهي تحیل على المتلفظ الأستاذ أو الطالب أو العامل".

بحرف "ي" لضمیر "أنا" الشخصیة تتصرفالإشاریاتفي بعض الأحیان تكون 
الخطابیة تشكل المركز المهم لسیاق الإشاریاتوتتصرف بحرف "نا" لضمیر "نحن" ف

الخطاب من خلال عنصر الإشارة الدال علیها.

.17، ص2003محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، مصر، دار المعرفة الجامعة، -1
.17المرجع نفسه، ص-2
م،  2004تداولیة، دار الكتاب الجدید، د ط، عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة -3

.82ص
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هي أشكال فارغة دون مضمون ما دامت Benvenisteو" الضمائر عند بینفنست 
ا من لحظة تلفظ الشخص بها لم تدخل في السیاق لكن هذه الأشكال لنفسها محتوى انطلاق

فإنه یرى أن الضمیر "أنا" لا یحتوي على الدلالة Rikourضمن حال الحدیث، أما ریكور 
، وهذا بالنسبة لضمائر الحاضر.1فهي ذاته فأنا هو الذي یتحدث عن ذاته في ملفوظ ما"

وأما ضمائر المخاطب فتتصرف ضمیر "أنت" بحرف "ك" و "أنتما" بحرف "ما" 
" بحرف "كم" وضمائر الغائب تكون: ه و ها و هم وهن.و"أنتم

وفي بعض الأحیان قد ینشأ نوع من اللبس في استخدام الضمائر إذا تعدد الأشخاص 
" فیؤدي ذلك إلى تعدد إحالات الضمائر مثل:

دخل خالدا القاعة فرأى بكرا جالسا رآه بكر فابتسم له وصافحه.
فإن إحالة الضمیر في "ابتسم وصافح" فیها نوع من اللبس في أنها یمكن أن تعود 

، فاختلاف الضمائر حسب السیاق له أثر في الخطاب التداولي.2على خالد أو بكر
في كتابه "لغة الشعر" یسمیها "بالمتحولات J.Cohenوالضمائر عند جون كوهن 

3یاق وهي تعبر عن معنى معین وشيء واحد"وهي طبقة من الكلمات یتغیر معناها تبعا للس

في السیاق الوظیفي للغة.

م، 2005ذهبیة حمو الحاج، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دط، -1
.98ص

.133صم،2001، 1أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، الدار البیضاء، دار الثقافة، ط-2
.185م، ص1985، 1جون كوهن، لغة الشعر، اللغة العلیا، ت أحمد درویش، مكتبة الزهراء، القاهرة، ط-3
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:Temporal Deixisالزمانیةالإشاریات- ب

هي" كلمات تدل على زمان یحدده السیاق بالقیاس إلى زمان التكلم، فزمان التكلم هو 
زمانیة التبس مركز الاشارة الزمانیة في الكلام، فإذا لم یعرف زمان التكلم أو مركز الاشارة ال

1الأمر على السامع أو القارئ".

وهي بصفة عامة ظروف الزمان والعناصر الاشاریة الدالة على الزمان أو الألفاظ 
المستخدمة في الخطاب للدلالة على الزمان مثل: أمس، والآن، وغدا، وقبل، وبعد، ومثال 

ذلك: ذهبت أمي إلى المستشفى أمس.
العناصر الإشاریة قد تكون " دالة على الزمن الكوني ومما ینبغي الالتفات إلیه أن 

الذي یفیض تقسیمه إلى فصول وسنوات وأشهر وأیام وساعات، وقد تكون دالة على الزمن 
2النحوي الذي بدوره ینقسم إلى ماض وحاضر ومستقبل".

ومن خلال ذلك نستنتج أن السیاق یحدده الزمان وقت التلفظ، "فالزمن الكوني والزمن 
وي یمكن أن یتطابقا، وقد یختلف الزمن النحوي عن الزمن الكوني في صفة الحال النح

.3(الحاضر) للدلالة على الماضي وصفة الماضي للدلالة على الاستقبال"
فهنا نلاحظ حدوث لبس للقارئ في سیاق الكلام ومرجع الاشارة فلحظة التلفظ هي 

دید مرجع الأدوات الاشاریة الزمانیة المرجع ولهذا یجب أن نربط الزمن بالفعل من أجل تح
حتى یسهل علینا تأویل الخطاب تأویلا صحیحا.

وفي الخطاب الآتي:" أنا قادم بعد ساعة" لا یستطیع القارئ أن یتنبأ بوقت القدوم 
بالتحدید، ولا یستطیع أن یعرف أهو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، لأن زمان التكلم وسیاقه 
هما اللذان یحددان المقصود من عبارة "بعد ساعة" فربما حدث التلفظ قبل دقائق، أو ساعة 

.418، صم2000، 1السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1
.83عبد الهادي بن ظافر الشهیري، استراتیجیات الخطاب، دار الكتاب الجدید، ص2
.84ع نفسه، صالمرج3
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لأن لحظة التلفظ هي المرجع، وهذه العبارة لا تتضمن مرجعا زمانیا یمكن أن 1أو ساعتین".
یسهم في تحدید زمن القدوم.

ولهذا لابد من توظیف العناصر الاشاریة في سیاق الخطاب حتى یتحدد لنا زمن هذا 
الخطاب.

زمن المتكلم، فالفعل الماضي یضع الأفعال فهي تخضع لتفسیر مرتبط بكذلك صیغ 
في نقطة زمنیة سابقة على زمن المتكلم، بینما الفعل المضارع یضع الحدث في نقطة الحدث

زمنیة لیست سابقة على زمن المتكلم.
نستخلص مما سبق ذكره أن العملیة التلفظیة للخطاب التداولي تتحدد في إطار 

إنجازها لخطاب، فهذه العملیة یستحیلاحدوثالمحددات الزمانیة الدالة على زمن الحادثة أو 
خارج هذه العناصر أو المحددات.

2وقد قدمت لنا دراسة بینفنست للزمن أقساما ثلاثة على علاقة المتكلم بالزمن:

الزمن الطبیعي:-1
یحس به الإنسان ویدركه في حیاته، ویختلف انقضاؤه من بیئة لأخرى ویمتاز 

بالاستمراریة.
الزمن التاریخي: -2

لأحداث والتاریخ لها من بدایتها لنهایتها وهو ما یدعى من خلال تعاقب مجموعة من ا
بالسیرة الذاتیة.

زمن الحدث:-3

.83عبد الهادي ظافر الشهیري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ص-1
م، 2005ذهبیة حمو الحاج، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، -2

.105ص
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أما تدروف فقد أطلق علیه زمن الخطاب وهو الزمن في ارتباطه ،وهو زمن الحدیث
مع لحظة الحدیث.

بجوار الأفعال عند نهایتها أو من تكون ویتجلى الزمن في اللغة بواسطة القرائن التي 
روف الزمان والصیغ النحویة الدالة على المستقبل مثل: فنجد، لنرى، وتفك، وتمسح، خلال ظ

ونتهادى، ویمسي، وهي أفعال الاستمرار وهذه الصیغ أخذت صیغة الأفعال المضارعة، 
ولكنها اكتسبت دلالة الزمن على الصعید البنیة الزمنیة النحویة.

:Spatial Deixisالمكانیةالإشاریات-ج

عناصر إشاریة تدل على أماكن یعتمد استعمالها وتفسیرها على معرفة مكان و"هي
، ویكون لتحدید 1المتكلم وقت التكلم، أو على مكان آخر معروف للسامع أو المخاطب"

المكان أثر في اختیار العناصر التي تشیر إلیه قربا أو بعدا أو جهة.
، فإذا لم یعرف 2، تحت"و" هي تمثل ظروف المكان نحو: هذا، ذاك، هنا، هناك

زمان التكلم أو مركز الاشارة الزمانیة التبس الأمر على السامع أو القارئ.
وهناك أفعال من مكان إلى مكان نحو: ذهب وجاء وتقرب، هذه الأفعال سوف 

إذا كانت تستخدم لتباعد ولتقارب المتكلم.الإشاریاتىتضمن معن
باللغة أن یستعملوا أو یفسروا كلمات مثل: وهنا یستحیل على اللغویین أو الناطقین 

هذا، ذاك، هنا، ونحوها إلا إذا وقفوا على السیاق المادي المباشر وهو مركز المكان.
المكانیة وضوحا هي أسماء الاشارة نحو: ذا، ذاك، للقریب والبعید الإشاریاتو"أكثر 

اصر إشاریة لا یتحدد ، كلها عن3وسائر ظروف المكان مثل: فوق، تحت، أمام، خلف...الخ"

راسة جمالیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، محمد عبد الواحد الحجازي، الأطلال في الشعر العربي، د-1
.16م، ص2002، 1ط
.85محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، استراتیجیات الخطاب، ص-2
.85المرجع نفسه، ص-3
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معناها إلا بمعرفة موقع المتكلم واتجاهه وهذا ما یعطي للإشاریات المكانیة مشروعیة 
ها في الخطاب فنجدها تختص بتحدید المواقع إلى نقاط مرجعیة في الحدث الكلامي.اتاسهام

وعند الحدیث عن المكان في الشعر فإننا نجد اهتمام الشعراء بالمكان على أنه طلل
یمثل في عین الشاعر منظرا جدیدا وفي نفسه احساسا متمیزا فیتحول هذا المكان من دلالته 

الجغرافیة إلى أطلال شخصیة لا یمكن فهمها إلا بالعودة إلى السیاق الذي وردت فیه. 
المكانیة المناسبة هو المسافة أي القرب الظاهري الإشاریاتو "الأساس التداولي في 

، ومن أمثلة ذلك:1جرى بعده"عند المتكلم وما 
سأجلس هنا مع أستاذي.-1
سنذهب هناك معا بعد المغرب.-2
أین المكان الذي تأمرنا بالجلوس؟ هنا أم هناك؟.-3

وتقاس أهمیة التحدید المكاني بشكل عام انطلاقا من الحقیقة القائلة بأن هناك 
هة أو بتحدید أماكنها طریقتین رئیستین للإشارة إلى الأشیاء هما: التسمیة أو الوصف من ج

من جهة أخرى.
فبالرغم من اكتمال الخطاب ومعرفة موقع المرسل إلیه، إلا أنه یصعب معرفة موقع 
المرسل بالتحدید فلا یقدر على ذلك إلا إذا استطاع أن یعرف اتجاه وسیر المرسل، فتحدید 

وظیفه لمعرفة مرجع العنصر المكاني مرتكز على تداولیة الخطاب، وهذا ما یؤكد أهمیة ت
مواقع الأشیاء، فمثلا شخص یهاتف صدیقه لیبلغه عن مكان وجوده بقوله:" تقع المدرسة 
على یمیني" فرغم اكتمال هذا السیاق لغة ومعرفة المتلقي بموقع المدرسة إلا أنه لا یستطیع 
معرفة موقع المتكلم إلا إذا استطاع أن یعرف اتجاه سیر المتكلم لذلك معرفة الموقع في

الخطاب یلزم أمرین: معرفة التكلم واتجاه المتكلم، وهذا هو ما نقصده به من خلال ذكرنا 
لموقع المرسل وسیر المرسل.

.75محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، استراتیجیات الخطاب، ص-1
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نسستخلص مما سبق أن التداولیة ترتكز أساسا على استعمال اللغة باعتبارها جوهر 
فمعظمهم الدرس التداولي، كما تهتم بنجاح الخطاب في الحقول المعرفیة وخاصة اللسانیات 

یٌقر بأن هذا العلم وقیمته العلمیة كان من الأجدر أن نسمیه علم الاستعمال اللغوي الذي 
بدوره یزیل الغموض عن عناصر التواصل اللغوي.
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أدب المجالس والمسامراتالمبحث الثاني:
عرفت المجتمعات منذ القدیم ما یعرف بالمجالس وهي أماكن تعد للجلوس لقد

والحدیث، وقد یكون بها مصالح أخرى كالصلح بین المتخاصمین... ونحو ذلك.
وقد كانت مجالس العرب على الطرقات لأن البیوت لم تكن تتسع لها، والمجالس 

رجال مختلفي المشارب مجتمعات مصغرة، یحضرها أناس من طبقات عدّة، ویتكلم فیها
فمنهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم المفسد، ومنهم المصلح والعاقل.

التعریف بأدب المجالس والمسامرات:- 1
مجلس:المفهوم-أ

وضع الجلوس ومكانه، یقال: جلس الإنسان جلوسا ومجلسا، قعد وجالسه: مالمجلس: 
بعض.جلس معه، فهو مجالس وجلیس، وتجالسوا: جلس بعضهم مع 

"والمجلس أیضا: جماعة الجلوس: وقد یطلق على الطائفة من الناس تخصص للنظر 
فیما یناط بها من أعمال، ومنه: مجلس الشعب، ومجلس العموم، ومجلس الأعیان، وهو 

1رمز من رموز الترابط"

كلمة "جلیس" جاءت مفسرة له، كما أن كلمة «إذا عدنا إلى تعریف ابن الندیم نرى أن 
استعملت مرادفة لكلمة "جالس"، والترادف بین هذه الألفاظ یشیر إلى طبقتین من "نادم"

.2»الأصحاب والخلطاء، هما: الجلساء والندماء

.130م، ص1970، 1لسان العرب، باب السین فصل الجیم، والمعجم الوسیط، باب الجیم، دار صادر، بیروت، ط-1
.223م ، ص1897، بیروت، 1ینظر كتاب تهذیب الألفاظ لابن السكیت، الخطیب التبریزي، ط-2
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/السّمر (المسامرة، اللیلة):ب
1"فن قصصي یقوم على المناقشة أو المحادثة أو الخطبة أو المحاضرة في الأمسیات".

لوفة عند العرب منذ الجاهلیة، حیث یجلسون في ویستمد تقلیده من عادة اجتماعیة مأ
خیمة أو قرب النار في اللیل ویستمعون إلى أحد ما یسرد القصص داخل نقاش أو محادثة 

أو خطبة.
ویلعب خیال المسامر أو الراوي أو القاص دورا كبیرا في اختراع أحداث جدیدة، "وكانت 

الخلفاء والأمراء الذین اجتمعوا مع المسامرة أساسا لمجالس الأدب عبر العصور، في قصور
2العلماء والأدباء والشعراء لمناقشتهم والاستماع إلیهم".

ویطلق على السمر مفهوم اللیلة كما فعل التوحیدي في مقابلاته وأمسیاته التي سامر فیها 
أقرانه، وربما كان السمر منطلق تسمیة اللیلة في ألف لیلة ولیلة.

، كانت نتیجة هذه الأخیرة في أربعین لیلة لوزیر من 3ادثة لیلیة"في المجلس اللیلي في مح
الوزراء یدعى أبا عبد العارض، في لیالي السمر بما كان یعیشه في عصره ویسمعه عن 

القضایا السیاسیة الجوهریة المتعلقة بنظام الحكم، وعن رجال السیاسة في عصره.
راث دون حد واضح یرسم صورة تبرزاحتلت أخبار الجلساء والندماء جزءا من كتب التو 

مفهوم هاتین الشخصیتین، إذ أن المصادر عندما تحدثنا عن ذلك لم تعن بكشف الفروق 
بینها.

فمن خلال هذه التعریفات ینتج لنا أدب فني خاص، یعرف بأدب المجالس والمسامرات 
لتبادل الاحادیث في إطار سردي ممتع.

.131ابن منظور، لسان العرب ، باب السین، ص-1
.14م، ص1980، 1والمنادمة عند العرب حتى القرن الرابع الهجري، دار الوحدة، بیروت، طجمال سرحان، المسامرة -2
، 1أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتاب (مقاربة تداولیة)، دار قرطبة، ط-3

.15م، ص2004
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/خصائص أدب المجالس والمسامرات:2
وقد یتبادر إلى أذهاننا أن مجالس المسامرات والمنادمات كانت مخصصة للعبث واللهو 

ومعاقرة الخمر.
"وعندما نتناول المجالس المختلفة في بلاط ذوي السلطان، نجد جانبا من تلك المجالس 
كان مخصصا لإنشاد الشعر أو المناظرات العلمیة، أو الأحادیث الدینیة أو الدنیویة، 

1إلى جانب آخر عني بالغناء والعبث والمجون".بالإضافة

والندیم أو الجلیس شخصیة ذات مكانة في حاشیة ذوي السلطان وخصوصا في العصر 
العباسي.

وقد تحولت المنادمات والمجالسات إلى جزء من الحیاة الیومیة عند بعض أصحاب 
في القصور.السلطان في الدولة العباسیة التي شهدت انتشار حیاة البذخ والترف

ىولكن بعض آثار المنادمات "لم تقتصر على البلاط بل تعدت إلى الناس فسیطرت عل
تصرفاتهم وعقلیتهم وتفكیرهم، حیث أن بعضهم لجأ إلى تسمیة ولده مداما وكناه أبا الندامي، 

2وسمى ابنته الراح وكناها أم الأفراح".

.3م، ص1916، 1، ط4، بیروت، جینظر: الحصري القیرواني، زهر الآداب وثمر الألباب، دار الجیل-1
.3المرجع نفسه، ص-2
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وتصرفاتهم:الجلساء/صفات 3
العقلیة:-أ

لجلیس أن یكون ذا مؤهلات عقلیة وترفیهیة بارزة حتى یستطیع القیام بالدور لینبغي 
فیشترط أن یكون ذكیا خفیف الإثارة لطیف العبارة رشیقا لبقا یلبس «الذي ینتظره الملوك منه 

1.»لكل حالة لباسها ویركب لكل آلة أفراسها، ویعرف كیف یخرج مما یدخل فیه

یتصف به من یخالط السلطان و یلازمه، لأن صحبة وهكذا فإن ذكاءه  أول ما یجب أن
الملوك لا تلیق بذوي الجهل، ولذا ینبغي أن یكون جلیس السلطان وأنیسه جامعا لخصال 

، فهذا یعني أنه یجب 2"أهمها العقل فإنه رأس الفضائل، والعلم فإنه من ثمار العقل"كثیرة:
لفهمه، ولا یمل المعاشرة ولا یسأم عقله ویعملأن یكون قادرا على فهم الملك ومجالسیه 

المسامرة ویتغلب بإرادته، وإذا أخطأ الندیم في فهم نفسیة الملك فیما یحب وما یكره فإنه 
یتعرض لما یحرجه، ویكون سبب نقمة الملك علیه.

وذكاء الندیم عون له على استرضاء الملك وكسب ودّه إذا ما رأى منه تغیرا وتقلبا، لأنه 
ه وسرعة بدیهته یساعدانه كثیرا على ؤ ن یحافظ على علاقته الجیدة معه، فذكابذلك یستطیع أ

التخلص من المآزق التي یتعرض لها، وبذلك یستطیع الحفاظ على علاقاته مع الملك.

أبو إسحاق ابن إبراهیم ، الحصري القیرواني ، ذیل زهر الآداب ، تح: علي محمد البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة، -1
.9م، ص1953القاهرة، د ط، 

الأدب، دار الكتب المصریة، القاهرة، د ط، النویري شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب بن محمد، نهایة الإرب في فنون -2
.131م، ص1900
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الجسمیة والهیئة:- ب
ترض في الجلیس الذي یجالس الملوك ویدیم مشاهدتهم أن تتوفر فیه صفات جسمیة فیُ 

یهم، "وجمال الوجه من أول الصفات الواجب توفرها في الندیم، ولقد كانت تجعله مقبولا لد
، والحرص على الجمال قد جعل بعض الجلساء یكرهون 1ملوك الفرس تتبرك بالوجه الجمیل"

الشرب من یدي ساقٍ قبیح في مجالس الندام.
لتي كما یشترط في الندیم أن یكون سلیم الجوارح، خال من جمیع العاهات والعیوب ا

ا عن و تشوه خلقته وتجعل شكله قبیحا یثیر النفور، "ولكن الملوك وأصحاب السلطان تجاوز 
هذه الشروط في بعض الحالات وجالسوا ندماء لا تخلوا خلقتهم من العیوب لما وجدوه عندهم 

، ویعني هذا أنه لیس من الملتزم توفر كل الشروط في 2من المزایا تجعلهم أهلا لمنادمتهم"
د الملوك، ومما یزید فهناك مزایا مستحسنة في الندیم تجعله مؤهلا وذي مكانة عنالندیم،

ویعطي جماله إشراقا نظافته، ولذا ینبغي للمعاشر والندیم المجالس للملوك الندیم بهاء
والرؤساء "أن یكون نظیف الكف، نقي الظفر، متعاهدا لتقلیمه والتخلیل بین أصابعه وغسل 

، نظیف الوجه والشارب والأنف، نقي الجبین، مستعملا 3ومطعمه"یدیه في أوقات وضوئه
شریح اللحیة وتنظیف الثیاب وعمامته خاصة أن العین كثیرا ما تقع علیها.

زیا مناسبا لمجالس السلطان، لأنه بذلك یكون ارتداؤهومما یكسب الندیم مظهرا جذابا هو 
مظهره جمیلا تتوق إلیه الملوك، وبذلك فهم یتخلصون من مظهر ثیابهم التي ربما كانت تثیر 

النفور وتبطل أنفسهم ومرحهم، وخاصة إذا كانت ثیاب غیر صالحة لمجالسهم.

أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، تح: أبو الفضل إبراهیم، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، د ط، -1
.101، ص17م، ج1973

ه، 1333لكتب المصریة، القاهرة، أنظر: القالي، أبو علي إسماعیل بن القاسم، ذیل الأمالي والنوادر، مطبعة دار ا-2
.137م، ص1926

.131ه، ص1399، مطیعة إدارة الوطن، القاهرة، 1علاء الدین علي الفزولي، مطالع البذور في منازل السرور، ط-3
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مالا "أن یتطیب وحتى ینال الندیم أو الجلیس قبولا من ذوي السلطان وتزداد هیئته ج
ویقطع الرائحة الكریهة من العرق حتى لا یشم رئیسه منه تلك الرائحة في حال اقترابه منه، 

، فهو من الواجبات 1ولذا علیه مواصلة استعمال الطیب والبخور والتمضخ بالمسك"
المفروضة علیه بحیث یطیب شعره وثیابه بالبخور وثوبه من الدنس.

:الجلساءتصرفات -ج
إذا جلس مع الملك ألا یجلس في المرتبة التي لا یتجاوزها إلى ما هو للجلیسینبغي 

أعلى منها عنده ولا یحط نفسه عنها ولا یكثر الاتكاء بین یدیه "وأن یكون منتصب الجلوس 
خفیف الوطأة، إن قام قام لقیامه ولیحذر التبسیط والتمدید والتمطي وتفریك الیدین وفرقعة 

، ولا 2اتم والعبث باللحیة والعمامة، ولا یكون من شأنه التعزیة والتهنئة"الأصابع واللعب بالخ
یعبث بالفاكهة والریاحین والأزهار، ولا یكثر من التنقل بعد الشرب ولا یشرب من الشراب ما 

لا یطیق فیذهب عقله، ولا یرفع القدح قبل الملك، ولا یصب فیه نبیذا من قبل صبه أو معه،  
یظهر الطرب.ولا یقتصر صوتا ولا

الجلساء:دور- د
لقد لعب الندماء والجلساء دورا هاما في حیاة البلاط، وقد اختلفت طبیعة هذا الدور 
باختلاف شخصیاتهم ومؤهلاتهم العلمیة والدینیة والترفیهیة، وقد قرب أصحاب السلطان 

اء فقد ظهر جلساء وندماء ذوي مهارات متنوعة، وقد برزت طبقات كثیرة من الندماء والجلس
منهم المحدثون والوعاظ والشعراء والمغنون والظرفاء والمضحكون.

.39ه، ص1397أنظر: أبو الفتح محمود بن الحسین، أدب الندیم، المطبعة الأمیریة، بولاق، د ط، -1
-17ه، ص1399، 1زولي، مطالع البدور في منازل السرور ، مطبعة إدارة الوطن، القاهرة، طعلاء الدین علي الف-2

181.
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في تثقیف الخلفاء وترفیههم " فهذا عبد الملك بن مروان استدعى السّمار واسهمكما أ
.1لأن نفسه تاقت لمعرفة أخبار الناس ومحادثة الرجال"

هم البهجة والانشراح،ولهم القدرة على إدخال السرور على نفوس الخلفاء ویشیعون فی
وكان دور الجلیس كذلك كدور الواعظ على الخلفاء، فقد كان دورهم ضعیفا لم ینجحوا في 
حملهم على نصائحهم، فلا یمكن اعتبار الجلساء وعّاظا ملازمین لهم لأنهم لم یرغبوا في 

الدینیة ذلك لزهدهم في حیاة القصور واستنكارهم لما یجري داخل جدرانها، وكانت مكانتهم 
حصانة من بطش أصحاب السلطان.

كما لعب الجلیس دورا آخر هو دور الشاعر، فكان یمارس دوره في الترفیه عن الملك 
ما یلحقه من غم.من خلال الإنشاد ویزیل علیه

وإذا استطاع الجلیس الذي هو نفسه الشاعر أن یعبر عما یجول في خاطر الخلیفة فإنه 
ینال جائزته لنجاحه في إصابة الهدف من استدعائه "فقد نجح بعض الشعراء في اكتساب ودّ 
الخلفاء وإعجابهم منهم مسلم بن الولید، الذي وصف للرشید وأدخل علیه وكان لقیس النفس 

.2سماه صریع الغواني"فأنشده وأعجب به و 
ولم یقتصر دور الجلیس على إنشاد أشعارهم، بل إنهم استغلوا شعر غیرهم في الترفیه عن 
الخلیفة، كما لعب الجلیس أو الندیم دور المغني في البلاط، فحدد مكانه المناسب لتجوید 

ها الخلفاء في مواهبه وبهذا كان الندماء والجلساء من أهم العناصر الترفیهیة التي اعتمد علی
أوقات لهوهم.

أنظر: أبي الحسن بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تح: محمد محیي الدین عبد الحمید،مطبعة -1
.10م، ص1963، القاهرة، 4السعادة، ط

م، ص 1991لمساوئ، تح: أبو الفضل إبراهیم، دار صادر، بیروت، د ط، البیهقي إبراهیم بن محمد، المحاسن وا-2
253 -255.
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"كما لعب الجلیس دور المضحك الظریف والذي كان یجلس قرب الخلیفة ینادمه 
، ومن هنا نستنتج أن الجلیس لا یكون فعالا إلا من خلال ذلك 1ویضحكه بنوادره وأفعاله"

الأثر الذي یتركه في نفوس الملوك والخلفاء.
أهمیة المجالس في الحركة الأدبیة:-ه

د مجالس الناس مرآة المجتمع، فهي تعكس صورة المجتمع الذي یعیشون فیه من خلال تع
أفكارهم وتصوراتهم وآراء تطرح في مجالسهم، ولا شك أن لهذه المجالس تأثیر ملحوظ على 
عقول الناس سلبیاته وإیجابیاته داخل الأسرة، فالاهتمام بها من الناحیة الأدبیة لها دور عظیم 

ة الفنیة، ومن الناحیة الاجتماعیة تظهر في إصلاح هذا المجتمع إذ بصلاح في بلوغ المتع
المجلس یصلح جلساؤه ویعود ذلك بالصلاح والفائدة على مستمعیه.

نماذج من أدب المجالس والمسامرات:/ 4
/كتاب كلیلة ودمنة لابن المقفع:1

:"هو عبد االله بن المقفع، من أصل فارسي عاش في البصرة وبغداد في ابن المقفع
القرن الثاني الهجري، وقد تمكن من اللغتین العربیة والفارسیة، ووضع عددا من الكتب 
أهمها: "رسالة الصحابة"، و"الأدب الكبیر"، والأدب الصغیر"، وقد كان لكل ولحد منها أثره 

2بي الإسلامي".وتأثیره في المحیط الثقافي العر 

ودمنة:كتاب كلیلة
تم وضعه على لسان الحیوانات والبهائم، كما أنه یتعرض إلى العدید من هو كتاب

القضایا المتعلقة بالحكم والحكام ورجال الحاشیة، وطرق التعامل مع الساسة المسؤولین 
المي أن الكبار وغیرها من المسائل الأخرى "وذلك أنه من المعروف في تاریخ أي أدب ع

.102، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، ص1الحصري القیرواني، زهر الآداب وثمر الألباب، ط-1
.2م، ص2007عبد االله بن المقفع، كلیلة ودمنة، دار الآفاق الجدیدة، الجزائر، د ط، -2
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التراث اللغوي للشعوب ینطوي على عدد القصص الموضوعة على لسان الحیوانات المأثورة 
في الأدب العالمي، وقد تم ترجمته إلى عدة ترجمات نذكر منها: ترجمته إلى الفارسیة خلال 

، فتراث الشعوب یتضمن القصص التي تروى على لسان الحیوان وذلك یكون 1ه"6ق 
ون هذا الموروث بمثابة تراث لذلك الشعب الذي یصبغه بصبغة قصصیة بطریقة شفویة فیك
على لسان حیوان.

ممیزات كتاب كلیلة ودمنة:
كلیلة ودمنة واسطة إیجابیة أعاد العلاقة بین أبناء الجیل الصاعد والتراث یعتبر كتاب -

الإسلامي لأجل القضاء على القطیعة أیام الاستعمار.
على أشیاء جد مهمة تكون لها علاقة وطیدة بالروح الحضاریة.هاؤ احتو -
التفتح الحضاري الذي أحدثته على الثقافات المجاورة فاعتبرت میزة لها طابعها -

2الخاص".

/ "الإمتاع والمؤانسة" لأبي حیان التوحیدي:2

رى ، وكنیته أبو الحیان، واشتهر لقبه التوحیدي، وی3اسمه علي بن محمد بن العباس""
بعض الباحثین أن هذا اللقب یحتمل أن یكون نسبة إلى التوحید الذي هو الدین، لأن 

المعتزلة یسمون أنفسهم أهل العدل والتوحید.
یعد أبو الحیان التوحیدي أحد العوامل المرجعیة التي جسدت تجربته الفكریة والذهنیة في 

كتابه الذي بین أیدینا كتاب (الإمتاع والمؤانسة).

.3صالمقفع، كلیلة ودمنة،عبد االله بن-1
.3م، ص2007ینظر: عبد االله بن المقفع، كلیلة ودمنة، الجزائر، دط، -2
.5ه، ص140، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، البطحاء، 3، ط15یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ج-3
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اهم التوحیدي في مراعاة أقدار الحالات في القرن الرابع الهجري " متأثرا بالمظاهر فقد س
السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة التي عاشها في طفولته وشبابه وكبره، والتي كان لها أثر في 

.1خطاب الإمتاع والمؤانسة"
ي یصنف في إطار اعتمدنا أحد نتاجاته الأكثر أهمیة وهو كتاب (الإمتاع والمؤانسة) الذ

أدب المسامرات التي تعكس قیما فنیة وفكریة یؤدي بها الكاتب وظیفتي التعلیم والتسلیة 
(الإمتاع)، " والمتمثل في نظام المجلس أو المجلسة الذي ساهم في انتعاش الثقافة والأدب 

جرت نتج المسامرات التي یبأبي حیان التوحیدي إلى أن أدّتفي الظروف الاجتماعیة التي 
بینه وبین الوزیر.

، 1(مقاربة تداولیة)، دار قرطبة، طأبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتاب -1
.15م، ص2004
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/ ألف لیلة ولیلة:3

الكتاب الذي طاف الدنیا بأرجائها " وتمثل فیه سحر الشرق وترجم إلى معظم لغات 
.1م، بعنایة المستشرق هایخت"1825العالم، طبع بالعربیة لأول مرة في ألمانیا سنة 

زوجته له فیأمر " تبدأ اللیالي بقصة الملك شهریار الذي یعلم عن طریق الصدفة بخیانة 
بقتلها بقطع رأسها ثم ینذر على أن یتزوج كل لیلة فتاة من مدینته ویقطع رأسها في الصباح 

2انتقاما من النساء".

حتى أتى یوم لم یجد فیه الملك من یتزوجها فیعلم أن عند وزیره بنتا نابغة اسمها 
كل لیلة قصة " وطلبت "شهرزاد" فیقرر أن یتزوجها وتقبل هي بذلك، فأخذت تقص علیه في

من الملك أنه لو أبقاها حیة فستقص علیه بقیة القصة في اللیلة التالیة حتى وصلت بهم ألف 
ولیلة واحدة".

ولیس من الیسیر على المدقق الكشف عن حقیقة كتاب (ألف لیلة ولیلة)، فأصله مفقود 
ومؤلفه مجهول وزمان وضعه مبهم غامض ومكان حوادثه مشتبه...

یلة ولیلة أو ما تسمى باللیالي تحمل في طیاتها خصائص الأدب الشعبي الذي ألف ل
لسمر في المحادثة العربیة في النوادي اللیلیة، ایتوجه إلى السامعین لیمتعهم بالأسمار أو 

ویمزج فیها الواقع بالأسطورة والحقیقة بالخیال، بمختلف النزعات البشریة المتعلقة بثقافتها 
القدیمة.

ه الممیزات جعلت كتاب ألف لیلة ولیلة من الكتب القریبة إلى قلوب الناس صغیرا "كل هذ
وكبیرا.

ینظر: ألف لیلة ولیلة في الغرب، تألیف:د محسن جاسم المرسوي، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد، مارس -1
.20م، ص1981

.20المرجع نفسه، ص-2
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ومن الشخصیات الأساسیة في قصص ألف لیلة ولیلة، شخصیة شهریار الملك الطاغیة 
1الذي لا یثق بالنساء".

أما باقي الشخصیات فمعظمها شخصیات ثانویة ارتجالیة تسردها شهرزاد لتطیل 
وبهذا تطیل أیامها.حكایاتها، 

یتضح من خلال ما ذكرناه أن أدب المجالس والمسامرات یعتبر الذخیرة الإبداعیة 
المحفوظة لطبیعة العصر، لأنها تحتوي على موضوعات أدبیة متنوعة نابعة من الأثر 
والتراث فهي أحد المظاهر الحضاریة ورمز للتراث الأدبي من خلال الدور الذي یلعبه 

لك المجالس سواء أكان اجتماعیا أو ترفیهیا.في تالجلساء

.23ینظر ألف لیلة ولیلة في الغرب، د محسن جاسم الموسوي، ص1
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مدخل:
بما احتوت علیه من تداولیةبعدما تطرقنا في الفصل النظري إلى الحدیث عن ال

تعریفات وممیزات ومبادئ إضافة إلى مفهوم أدب المجالس والمسامرات وإعطاء لمحة حول 
أهم المؤلفات ومؤلفیها أمثال كتاب الإمتاع و المؤانسة لأبي حیان التوحیدي والذي كان بدوره 

ب وهو لهذا البامكملاً العنصر الأساسي الذي دارت حوله دراستنا هذه لنفتح باب آخر 
التوحیدي شكلا أبي حیانالفصل التطبیقي الذي سنحاول من خلاله التعریف بمدونة 

ومضمونا لنصل إلى أهم عنصر سنطبق علیه دراستنا ألا وهي الإشاریات الشخصیة، 
الزمانیة، المكانیة.

الكتاب من عیون الأدب العربي ویضم مسامرات سبع وثلاثین لیلة قضاها التوحیدي 
لوزیر أبي عبد االله العارض وهو ثلاثة أجزاء یضم الكتاب أضواء كاشفة لحیاة في منادمة ا

وما كان یدور في مجالسهم من حدیث الهجري الأمراء في النصف الثاني من القرن الرابع 
وجدال وخصومة وشراب.

یحیبه عما اقترح.أبي حیانموضوع و الوطریقة الكتاب أن الوزیر یقترح الخوض في 
الأقسام الآتیة.منیتألف كتاب الامتاع والمؤانسة 

مقدمة: .1
وتحدث فیها فیما یقارب عن ثمانیة عشر صفحة عن صلته بأبي أبي حیانكتبها 

بن العارض.اوبالوزیر الوفاء المهندس

متن الكتاب: .2
یحتوي ثلاثة أجزاء:

.الجزء الأول: یبدأ من اللیلة الأولى وینتهي في اللیلة السادسة عشر
من اللیلة السابعة عشر وینتهي في اللیلة الواحدة والثلاثین.:الجزء الثاني
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یبدأ من اللیلة الحادیة والثلاثین وینتهي إلى اللیلة الأربعین. سنة النشر الجزء الثالث:
لا توجد، دار النشر، دار مكتبة الحیاة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت.

موضوعات الكتاب:.3
ومحاورات أبي حیان التوحیدي مع مذكراتكتاب الامتاع والمؤانسة هو كتاب یجمع 

الوزیر أبي العارض یتطرق فیه إلى أهم موضوعات عصره والرد على القضایا والتساؤلات 
.ه374سردي جمیل قام بتألیفه عام التي یثیرها الوزیر بأسلوب 

سبب تألیف هذا الكتاب: .4
:إلىوالسبب یعود

بأبي حیان التوحیدي وأصبح من المقریین ومضت فترة انقطع فیها الإهتمامرااستمر 
عن صدیقه أبي الوفاء فأحس هذا الأخیر بالبعد والجفاء ونكران للجمیل فاستدعاه وخاطبه 

ت ر خطابا شدید اللهجة وهدده بالمقاطعة إلا اذا قام بنقل كافة المسامرات والمحاورات التي ج
على ذلك.أبي حیانبینه وبین الوزیر فوافق 

في تصنیفه وطریقة عرضه للكتاب لم یتبع تصنیفا موحدا لموضوعات أبي حیان
نما قسمه إلى لیالي یذكر في كل لیلة القضایا التي طرحت ونوقشت والأسئلة التي إ كتابه و 

وعة في كتابه، اتبع أثیرت والأجوبة التي رد علیها ومن خلال الموضوعات المتعددة والمتن
في كتابه أسلوبا سردیا رائعا یخاطب فیه صدیقه أبو الوفاء ویذكر له الحوارات أبي حیان

ع وكذلك الوصف فإذا جالتي دارت بینه وبین الوزیر بأسلوب كثرت فیه الجمل القصیرة، والس
ي وصف بالغ و أتقن ولم یترك واردة في الموصوف إلى جانب ذلك أسلوبه كان صریحا ف

قرن أهل الفضل بالفضل وأهل الإساءة بالإساءة. 
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الشخصیة:الإشاریاتالمبحث الأول: 
التحلیل التداولي والتي تعتمد أساسا على السیاق درجاتمن الإشاریاتتعد 

التوحیدي تدعیم العلاقة بینه وبین مخاطبه أبي حیانالاستعمالي بین المتخاطبین، وقد حاول 
طف معه وذلك من خلال الظروف التي جمعته بصدیقه، ونلاحظ من خلال التحاور والتعا

الشخصیة في النص طغیان الجانب الذاتي من خلال:للإشاریاتمن خلال تحلیلنا 

ضمائر الحضور: .أ
وتتمثل في: "ضمائر المتكلم والمخاطب والسبب في تسمیتها بضمائر الحضور هو 

.1كلم بنفسه أو حاضر بكلمة غیره"وجود صاحبهما وقت الكلام وهذا الحضور فهو حاضر یت
فعلیا أي أن المتكلم والمخاطب حاضران في سیاق هذا الحضور یمكن أن یكون 

الموقف، أو المتكلم یقوم باستحضار المخاطب وقت الكلام، فیخاطبه وكأنه أمامه هذه 
الضمائر تنقسم إلى ثلاثة: ضمائر التكلم, ضمائر المخاطب, أسماء الإشارة وعند قیامنا

بتحلیل مختلف طرائق الضمائر في كتاب الامتاع والمؤانسة تطلق بین الأحادیث التي جرت 
بین أبو حیات التوحیدي والوزیر ابن العارض من خلال المسامرات التي جرت في سبعة 

ن لیلة.یوثلاث
.2"ومن خلال هذا المخطط نوضح عنصر الحوار بین الحواریین المخاطبین"

.85صم،1،1994طأبو فراس الحمداني، الدیوان، دار الفكر اللبناني، بیروت، -1
دار قرطبة ، مقاربة تداولیة، وقصدیة الكتابةواتیكي كمیلة، الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب -2

.76، صم2004، 1طللنشر والتوزیع، 
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1رقم مخطط

لنا عنصر الحوار الذي استحضر الذوات في سلطة الخطاب یوضحوهذا المخطط 
الإشاریاتوالوزیر ومن خلال هذا یتضح لنا تجلي أبي حیانوموضوع الحدیث بین 

ب الممتع الوزیر أبو وضمیر المخاطَ أبي حیانالشخصیة المتمثلة في ضمیر المتكلم وهو 
الشخصیة ویلعب دور الأشخاص عنصر مهم في واقعة الإشاریاتالعارض "وهذه هي صیغ 

فالذات هي محور التلفظ في الخطاب التداولي وتحیل على المتلفظ.1الخطاب"

ضمائر المتكلم المفرد: .ب
، في 2"أما بعد فإني أقول منبها لنفسي، ولمن كان لأبناء جنسي"في قوله وتتضح لنا 

یخاطب المرسل إلیه وهو صدیقه أبي حیانهذه العبارة نلاحظ علاقة الذات بموضوعها. ف
أبو الوفاء، والیاء هنا نفسي تدل على التنبیه وهي یاء المتكلم في نفسي وأبناء جنسي.

.17، صم2003محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، مصر، دار المعرفة الجامعة، -1
.76ص،وقصدیة الكتابةواتیكي كمیلة، الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب -2

الحوار

2المتسع 1المتحدث 

37مسامرات 
لیلة

الوزیر، الحضورأبو حیان
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المتكلم المفرد في قوله: "فقد تاقت نفسي إلى ك مثالا آخر عن ضمیر لونجد كذ
حضورك المحادثة والتأنیس، ولأعرف منك أشیاء كثیرة مختلفة، تردد في نفسي على مر 

.1الزمان لا أحصیها لك في هذا الوقت"
التوحیدي، أن یعرف منه أشیاء أبي حیانوهنا نجد أن الوزیر یقوم بمخاطبة 

ل التواصل الثقافي في ذلك المجلس اللیلي.ومواضیع فكریة وأدبیة وذلك من خلا

ب: ضمائر المخاطَ .ج
التوحیدي في سفره قائلا: "وذكرت في الجملة أبي حیانفي قول أبي الوفاء ذاكرا فضائل 
.2نال منك في عرض أحوالك..."اشقاء اتصل بك في سفرك ذلك، وعنادً 

اتقدیما وإبرازً هفقد منحأبي حیانمن خلال هذه العبارة نلاحظ أن أبو الوفاء یخاطب 
لنفسه فضمیر المخاطب هنا أصبح دلیلا على عرف تداولي من خلال العلاقة الخطابیة 

هذه الحال إلى یومنا هذا... نعم ورتبت ذلك في قوله: "حضنت لك كذلكنجدو التي تربطهم 
عدة كله ولم أقطع عنك عادتي معك في الإسترسال والإنبساط والبّر والمواساة، والمسا

، وهنا قد جاء ضمیر المخاطب متضمنا في السیاقات 3والتعصّب والمحاماة"والموافقة
المتخاطبین وقد استخدم كذلك التوحیدي أسلوب الإستعطاف من خلال العلاقة الخطابیة بین

الدعاء الذي جاء بصیغة الطلب في قوله: "وأسأل االله بعد هذا كله ألا یسهم وجهي عندك ولا 
یزل قدمي في خدمتك، ولا یزیغني إلى ما یقطع مادة إحسانك وعائدة رأیك، ویافع نیتك 

.4وجمیل معتقدك یمنه ولطفه"

.76، صوقصدیة الكتابةبین سلطة الخطاب واتیكي كمیلة، الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي-1
.79المرجع نفسه، ص-2
.80المرجع نفسه، ص-3
.89ص،المرجع نفسه-4
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دي جاء صریحا مباشرا مخاطبا الوزیر بضمیر الكاف وهنا نرى أن أسلوب التوحی
المخاطبة بسیاق العطف والدعاء.

أي ان التوحیدي جاء كلامه واضحا مباشرا مستعطفا على الوزیر بصیغة المخاطبة

ضمائر الغائب: .د
ومثالها في قوله: 

1االله بلحمي ودمي"وساطة***ومحزمي"وذب بین كبدي 

التوحیدي جاء في وظیفة أبي حیانالذي یعود على هو وهنا الضمیر الغائب المستتر
إخباریة في سیاق تداولي وقد تجسدت هذه المقطوعة الشعریة في اللیلة الخامسة ةإمتاعی

التوحیدي هالتوحیدي أنشدني شیئا نختم به المجلس فأنشدبي حیانعشر حیث قال الوزیر لأ
ما تم ذكره سابقا.

الأسالیب الإنشائیة:.ه
نلاحظ كذلك من الأسالیب الإنشائیة أسلوب التوبیخ في قوله "هنا وأنت غر لا هیئة 

وهذه حال تحتاج فیها إلى عادة غیر عادتك وهنا 2لك في لقاء الكبراء ومحاورة الوزراء"
. فقد جاءت إهانته باللوم والعتابهو المقصود أبي حیانالمخاطب بضمیر الكاف لیصبح 

وهنا كنایة عن موصوف فهنا 3صبعك أسفا وتزدرد ریقك لهفا"أل ذلك "تأككصریحة وقوله 
صورة المخاطب جاءت بطریقة غیر مباشرة للمعنى.

.256صبین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابة، كمیلة، الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیديواتیكي-1
.92المرجع نفسه، ص-2
.90ص،2011، 1، المكتبة العصریة بیروت، لبنان، ج1الإمتاع والمؤانسة، ط،أبي حیان التوحیدي-3
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أسماء الإشارة: .و
ل على حاضر في وقت دإن أسماء الإشارة تضاف ضمن ضمائر الحضور فهي ت

حیان التوحیدي فييالكلام وتدل كذلك على استحضار الذوات أثناء الخطاب في قول أب
.1رسالته: "هذه العاجلة محبوبة وهذه الرفاهیة مطلوبة"

هنا عن موقفه وعن الحالة التي كان علیها في أیام مجتمعه.أبي حیانیعبر 
2ومن أسماء الإشارة كذلك تتمثل في قوله: "وهذا فراق بیني وبینك وآخر كلامي معك"

الوفاء المهندس جاء رده عنیفا و سبب ذلك أن اویتضح لنا من خلال هذا القول أن أب
یوضح هذاواسم الإشارةالتوحیدي رفض أن یطلع أبو الوفاء عن مضمون تلك المسامرات. 

في هذا المكان حتى یكون تذكره وفائدة إن شاء االله هونجد قوله كذلك: "وأنا أرویالمعنى
على جدیة الموضوع الذي ینقله ویحیل المكان على یدلهناغرض اسم الإشارة و 3تعالى"
اقناعه به.ومحاولة الوزیر 

الشخصیة زادت النص وضوحا وتأكیدا الإشاریاتأن ،نستنتج من خلال ما ذكرناه سابقا
على إثبات الهویة بین المتخاطبین في النص، فالضمائر زادت المعنى انسجاما واتساقا. في 

جرت في ل الربط بین الأحادیث التي الخطاب فكانت وظیفتها إبلاغیه وإمتاعیه من خلا
بطریقة سردیة ممتعة بعیدا عن الغموض.النص فجاء الحوار

.83ص، ان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسةأبي حی-1
.277نفسه، صالمرجع-2
.256المرجع نفسه، ص-3
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الزمانیةالإشاریاتالمبحث الثاني: 
استعمال الألفاظ الدالة على الزمن فهي تدل على زمن في الإشاریات"تتمثل هذه 

.1"ردت فیهمعین، فلا یمكن للقارئ أن یدرك دلالتها إلا بمعرفة السیاق الذي و 
فالتوحیدي لم یشر في ثنایا كتابه وبالأخص في المسامرات إلى المدة الزمنیة المحددة 
التي استغرقتها المحادثة مع الوزیر ومثال ذلك قوله: "إن اللیل قد دنا من فجره هات ملحة 

.2الوداع"
قي المتحادثان كزمن حقیقد اختاراهشارة على الزمن وهو زمان اللیل و نلاحظ هنا إ

لتبادل المتعة بسرد الأحداث.الزمنيوتبادل أطراف الحدیث لیلا فكان الإطارللمسامرة 
ونلاحظ من ،3ر عادة ما یكون قبل الراحة اللیلیة أي قبل خلود الإنسان للنوم"م"فالس

ر هو زمن الأحادیث في نصف اللیل بعد متاعب النهار.مخلال ذلك أن زمن الس
الحدیث عن الزمان یرتبط بالحدیث عن علاقة المتكلم بالوضعیة التواصلیة وفي إن

الكلام.فیهالسیاق الذي یجرى 
ونجد كذلك مثال آخر عن الإشاریات الزمانیة والمتمثل في قوله "وقد یلینا بهذا الدهر 

وهنا ،4الخالي من الدیانین الذین یصلحون أنفسهم، ویصلحون غیرهم بفضل صلاحهم"
التوحیدي عن حالة العصر التي تجردت من الأخلاق الشامخة للأمة أبي حیانخبرنای

الإسلامیة والمدة الزمانیة المتمثلة في هذا المثال من قوله في كلمة "الدهر".
ونجد مثالا آخر یتمثل في قوله:

5"ا" نروح ونغدو كل یوم ولیلة *** وعما قلیل لا نروح ولا نغدو 

.418، صم2000، 1السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط-1
.229ص،ان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسةأبي حی-2
.228المرجع نفسه، ص-3
.35المرجع نفسه، ص-4
.61ص،المرجع نفسه-5
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، جاءت 1د تمثیل للإشاریات الزمانیة وذلك في قوله "یوم" و "لیلة"وفي هذا المثال نج
.الیوم واللیلة بصیغة العموم لأن المقام مقام وعظ

"وكان عیسى ابن زرعة یسرد علي لا آخر عنها یتمثل في قول الوزیرونجد مثا
إشارة وهنا،2ه"یاسة بالماضي نور االله قبره وضریحسبعین لیالي، كانت الأشغال خفیفة والس

التفاعل.ةزمنیة في قوله لیالي والزمن من هنا یرتبط مباشرة بلحظة البدایة ولحظ
ل والبعد، بیرتبط الزمان عند التوحیدي بالفعل والتناهي والحركة، وهو محصور بین الق

سة الثالثة والسبعین "وجود الزمان هو في عدد الحركة ومعدودة لیس بیقول التوحیدي في المقا
، أي أن المتحدث بالحدیث یكون ساریا مع هذه الحركة في 3وإنما هو الحركة"هو الدهر 

علاقة زمانیة آنیة، فالحركة هنا تمثل لحظة الكلام أثناء تواصله مع الآخر.
انوه4ومن الأمثلة التي تدل على الزمان كذلك في قوله "ولما عدت في اللیلة الأخرى"

على المدة الزمنیة المتمثلة في اللیل.ة زمن الحدیث هو اللیل وهي إشارة صریح
والیوم هنا دلالة على إشارة زمانیة 5ونجد في قوله: "سمعت صیاحك الیوم في الدار"

دالة على مرجع الكلام في قول التوحیدي.
أیضا قول الوزیر "بلغني أن أبا سلیمان یزور في أیام الجمعة رسل الأمثلة منو 

، وهنا دلالة على الزمن المتمثل 6ناعما، ویأنس بأنك معه..."ا ویظل عنهم طاعا سجستان لمّ 
المتمثل في أیام الجمعة. وهو وقت الزیارة عند أبي سلیمان وهنا إشارة زمنیة متحددة في 

الوقت والیوم.

.61صكمیلة، الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابة، واتیكي-1
.211المرجع نفسه، ص-2
.207المرجع نفسه، ص-3
.233المرجع نفسه، ص-4
.242المرجع نفسه، ص-5
.251المرجع نفسه، ص-6
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ونجد مثالا آخر یتمثل في قوله "فإن اللیل قد عبس وجهه وضح كاهله، وأهدى إلى 
.1الرأي"تسبيالعین سنة تسرق الذهن و 

نا إشارة على الزمن وهو اللیل أي الزمن النحوي الدال على صیغة الحال أي وه
الحاضر فلحظة التلفظ هي المرجع المرتبط بالزمن وكذلك قوله في اللیلة السادسة والثلاثین: 

، هنا كذلك دلالة 2هر شیئا آخر من لفظه"ش"وقال أدام االله أیامه، كیف تقول عند مهل ال
جاءت محددة على الإطار الزماني للوقت الذي قیل فیه شهر مه، العلى الزمن في كلمة أیا

الحوار وسرد الأحادیث بین المتخاطبین.
ة المتمثلة (أیام، الشهر، عند).فالزمن یتحدد من خلال هذه القرائن النحوی

نلاحظ من خلال ما ذكرناه في الإشاریات الزمانیة في كتاب الامتاع والمؤانسة أن 
ارتبط بإطار زماني لاحتوائه على مجمل الأحادیث .مفهوم اللیلة قد

التي استغرقها مع الوزیر بالتحدیدر إلى المدة الزمنیة فالتوحیدي في كتاباته لم یش
زیر، وهو و والأبي حیانني الذي زاد التأثیر والمتعة بین المتخاطبین لـ فاللیل هو الإطار الزم

الذي حدد سیاق التلفظ في سیر الأحداث. فاللیل هنا یدل على التأمل والتفكیر.

.230ص،متاع والمؤانسةأبي حیان التوحیدي، الإ1
.236ص،ع نفسهرجمال2
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الإشاریات المكانیة:المبحث الثالث:
معرفة مكان فيإن الإشاریات المكانیة هي عناصر إشاریة دالة على أماكن تستعمل 

ه بالخطاب  وهذا ما المتكلم وقت التكلم "فالمتكلم لا یمكنه أن یتخلى عن المكان عند تلفظ
فهي تختص بتحدید المواقع في 1یعطي الإشاریات المكانیة مشروعیة اسهامها في الخطاب"

.الحدیث الكلامي والإشارة إلى الأشیاء سواء بالتسمیة أو الوصف
ومن الأماكن المذكورة في كتاب الامتاع والمؤانسة هو المجلس حیث یعتبر الإطار 

لوزیر وأبي حیان الذي احتضن أنماط التفاعلات التي جرت بین االمكاني الثقافي والحضاري
المكان ویقترن المجلس بالجلوس.علىالتوحیدي أنه یحیل

علاقة ممیزة بین في إطار2المتحدث وهو مكان یجمع جلسین فقط"هو"والجلیس
).المثقف(التوحیديیر و ز الو 

لمكاني من خلال مظاهره وتذهب أوركیوني إلى "أنه یمكن أن ینظر إلى الإطار ا
الفیزیائیة البحتة المكان الفیزیائي ماهي ممیزات المكان الذي یجرى فیه التفاعل هو هل 

عام أو خاص واسع أم ضیق.3مكان مغلق أو مفتوح"
جمع المتحاورین فیه سواء كانت غرفة یي ذأي لأن المكان هو الذي یحدد الفضاء ال

مثلا أو قاعة أو إطار واسع.
یدي أشار إلى الإطار المكاني للمجلس من خلال وظیفته العملیة لأنه یرتبط والتوح

الإشاریات المكانیة مثلت مراجع لكلام التوحیدي على أساس أن لها تأثیر فبوضعیة خاصة "
.4في سیر أحداثه، فهي تختص بتحدید المواقع في الحدث الكلامي"

.16محمد عبد الواحد حجازي، الأطلال في الشعر العربي، دراسة جمالیة، ص-1
.215ص،وقصدیة الكتابةواتیكي كمیلة، الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب -2
.215المرجع نفسه، ص-3
.247ص،المرجع نفسه-4
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في هذا المكان حتى یكون تذكرة وفائدة إن شاء ه: "وأنا أرویالتوحیدي كذلكلویقو 
وهنا دلالة على المكان وهو المجلس فهنا المجلس هو الجلیس المتحدث وهو 1االله تعالى"

یوحي في مفهومه المباشر إلى المكان وقت التكلم وقوله كذلك: "اضطره في أوقات كثیرة إلى 
.2ة... الخ"أكل الخضر في الصحراء، وإلى الكفف الخاضع منذ الخاص

وهنا إشارة على المكان وهو الصحراء فكانت هي الموقع المكاني في هذا السیاق. فقد 
الجغرافیة إلى دلالة شخصیة لا یمكن فهمها إلا بالعودة إلى تهتحول المكان هنا من دلال

السیاق الذي وردت فیه.
لا أرى إلى دور المكان كذلك في قوله "واالله لا ربما صلیت في الجامع" فویتجلى 

وهنا دلالة على لال الجامعخویتجلى لنا إشارة المكان من 3جنبي إلا من یصلي معي..."
مكان الصلاة وهو الجامع ولیس مكان آخر.

شدید اللهج نَ سَ وقوله كذلك في "حدیثه على عالم الحس الذي ارتبط بالحیاة" إن الحَ 
، أي أن 4له نصیب من الطرافة"بالحادث والمحدث والحدیث، لأنه قریب العهد بالكون و 

س مرتبط بالكون والكون هو المكان أو الفضاء الخارجي وهنا إشارة على المكان الذي الحِ 
یدل على الحركة والاستمراریة بین المتحاورین.

.5"بدعاء الصوفیة؟جلسناقد جرى هذا أیضا على التمام، اختم م"قول الوزیر: 
وهو الموقع الذي جرت فیه الأحادیث بین سوهنا إشارة على المكان وهو المجل

المتخاطبین.

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1الأدیب إلى معرفة الادیب، المجلد الرابع، طیاقوت الحموي، معجم الادباء أو إرشاد -1
.61، صم1991لبنان، 

، بتصرف.85محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص-2
.69ص،وقصدیة الكتابةواتیكي كمیلة، الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب -3
.207صالمرجع نفسه، - 4
.255ص،المرجع نفسه-5
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وقوله أیضا: "قیل لصوفي في جامع المدینة ماذا تشتهي؟ قال: مائدة لدحاء علیها 
.1جفتة رحاء...الخ"

جامع المدنیة. وهو عنصر مكاني وهذا إشارة أیضا على المكان في هذا القول وهو
.دل على معرفة مكان التكلم واتجاه المتكلمی

نستنتج من خلال ما ذكرنا. سابقا عن الإشاریات المكانیة أن الأماكن التي تعددت 
في كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي. هو أغلبه المجلس والسبب في ذلك راجع 
لطبیعة الموضوع وهو المسامرة فهذه الأخیرة تقتضي مكان واحد وهو المجلس. وهو یعتبر 

توفرها أثناء المسامرة اللیلیة.أحد الشروط التي یجب
مرجعا لمعرفة الواقع أثناء باعتبارهاونرى أن الإشاریات المكانیة لعبت دورا أساسیا 

.دیث وتأثیرها في السیاق التداوليالح
أن الإشاریات بمختلف أنواعها عبرت عن المقاصد المختلفة في وجملة القول 

امائر وكیفیة تنویع استعمالها ساعدت أبالخطاب. وقد ساعدت استراتیجیة استعمال الض
حیان في التواصل مع مخاطبه سواء كان الضمیر منفصلا أو متصلا فقد عبر عن ذاته 
والحدیث عن نفسه في سیاق تداولي ممتع. وكذلك الإشاریات الزمانیة فقد أزالت الغموض 

مثلت مراجع لكلام والإبهام وبینت قصدیة المتخاطبین في سیاق تزامني. أما المكانیة فقد 
المتخاطبین من خلال تأثیرها في سیر الأحداث.

.258ص،وقصدیة الكتابةواتیكي كمیلة، الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب -1
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خاتمة:
التالیة الذكر:ومن خلال ما سبق به الذكر نخلص إلى مجموعة من النتائج

مستخدمیها ومفسریهادالتداولیة هي دراسة المعنى في الألفاظ اللغویة عن.
 هذا ما ابات المختلفة و طمن المقصد المقام قاعدة متینة في مقاربة الختجعلالتداولیة

لم تكن المناهج الاخرى تهتم له كثیرا.
 التداولیة بمفهومها العام والخاص ترتكز على استعمال اللغة فهي جوهر الدرس

التدوالي وبدورها تزیل الغموض عن عناصر التواصل اللغوي.
 تعتني التداولیة بالمتكلم ومقاصده بوصفه عنصرا فاعلا في عملیة التواصل وتعبر

ویة.عن البنى اللغ
تهتم بكل أشكال التفاعل الاجتماعي والتفاعل الخطابي ودراسة المعطیات ةالتدوالی

اللغویة والخطابیة المتعلقة بالتلفظ في العقول المعرفیة ومنها اللسانیات 
 َل التراث الأدبي بالمجالس والمسامرات بألوانها وصورها المختلفة فقد كانت عاملا فِ ح

تسلیة وترفیه وامتاع  وهذا ما زاد للأدب میزة خاصة.مهما في حیاة الناس من 
 راء تطرح آفكار وتصورات و أمجالس الناس مرآة المجتمع لما یدور في أذهانهم من

في مجالسهم فهي صورة المجتمع الذي یعیشون فیه.
الأفكار وتحریك للذهن وتلاقح لخلاصةمتاع والمؤانسة هو مسامرة ومحاورة كتاب الإ

.بین العقول
یظل خالدا مدى الدهر الذي قشیبعصارة فكرة في ثوب لناقدم أبو حیان التوحیدي

اه "الامتاع والمؤانسة".لتراث العربي والذي سمّ لمن أمهات الكتب هو
تأكیدا من خلال الضمائر التي زادت المعنى شاریات الشخصیة زادت النص و الإ

اتساقا.
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فالإشاریات صد المختلفة في الخطابالإشاریات بأنواعها الثلاثة عبرت عن المقا
الشخصیة ساعدت أبي حیان في التواصل مع مخاطبه من خلال الضمائر وعبرت 

فقد عن ذاته أما الزمانیة فقد أزالت الغموض والإبهام في سیاق تزامني، أما المكانیة
مثلت المراجع لكلام المتخاطبین من خلال تأثیرها في الأحداث.

نا إلى الكشف عن مظاهر التداولیة والإشاریات خاصة في كتاب دراستنا هذه قد قادت
الامتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي فكتابه هذا قد حقق نوعیة خاصة في الإبداع الأدبي.
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:ملخص
الإشاریات في كتاب نستخلص من خلال ما قدمناه في مذكرتنا هذه الموسومة بعنوان 

. لقد اعتمدت دراستنا على المنهج الإمتاع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي مقاربة تداولیة
لدراسة على خطة وهي: التداولي إضافة إلى الإجرائي الوصفي والتحلیلي، وبنیت هذه ا

تناولنا في الفصل الأول له،مقدمة، كانت عبارة عن تمهید لموضوعنا وتعریفا شاملا
اعترته من ممیزات وأهداف في حین أفرد الفصل التعریف اللغوي والإصطلاحي للتداولیة وما

ئصه الثاني حول مفهوم أدب المجالس والمسامرات واهم المؤلفین والمؤلفات إضافة إلى خصا
ا في الفصل التطبیقي الذي عرفنا فیه بالمدونة شكلا ومضمونا لنصل وأهمیته لندخل بعده

إلى أهم عنصر رئیسي في دراستنا ألا وهي الإشاریات بأنواعها الشخصیة والزمانیة والمكانیة 
تمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج.خوفي الأخیر ولكل واحدة بما احتوت علیه 

، الإمتاع أدب المجالس والمسامراتالإشاریات،،التداولیةالمفتاحیة:الكلمات 
.والمؤانسة
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Résumé :

Notre étude intitulée les signes mentionnés dans le livre « le
contentement et l’amusement rédigé par Abu Hayan Altawhidi se
constitué d’une introduction pour donner une idée générale sur notre
sujet.

D’un premier chapitre traitant la définition d’alternance, ses
caractéristiques et ses visées, d’un deuxième chapitre de la littérature
du rassemblée et de la causerie nocturne et leur écrivains, d’une partie
pratique basant sur notre corpus afin de découvrir les déférents, et
enfin d’une conclusion qui mentionne les résultats.

Mots clés : Pragmatiques, Signes mentionnés, la littérature du
rassemblée et de la causerie, le contentement et l’amusement.

Becherit Djawhara
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